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القدس منسیة تماما على الصعید الرسميیومُ القدس العالمي كعادته یوَمَ الجمعة، آخرَیومِ  جمعة في رمضان كل سنة، وبقیتحَلَّ
هذاانشائیة تقلیدیة لا تحمل أملا للمدینة أو مقدساتها أو مؤسساتها أو شعبها، مهما صغرالفلسطیني والعربي والاسلامي الا من عبارات

كاد أن یكمل تهویدها سكانا وتاریخا وحضارة وعقیدة،الامل. لقد تركوا القدس تموت موتا بطیئا، هي ومقدساتها وشعبها، تحت وطأة احتلال
القدسلدى السلطة 'الوطنیة' الفلسطینیة ورئیسها ورئیس دولة فلسطین أصبحت عبارةُ 'وعاصمتهاوالمدینة تنادي ولا من مجیب. حتى

للتفاهمات التي جرت واعتبرنها اسرائیل مؤشرا على الاقل لماالشریف' لازمةً تتكرر مع انها فقدت معناها ومضمونها منذ زمن، نتیحةً
التصریح عندما استقالمن اعتراف رئیس وزراء السلطة علنا بأنه لا توجد لدیه میزانیة للقدس، وجاء هذاسیأتي. ولیس أدل على ذلك

تعاني منه المدینة من إهمال واستسلام لما یجري من جانب السلطةمسؤول القدس السید عبد القادر حاتم من منصبه احتجاجا على ما
.واللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریرالوطنیة الفلسطینیة

اً یهدد محرد بقائها، ناهیك عن رمزیتها وقیمتها الوطنیة وما نقدمه منلقد وصلت معاناة ما بقي من المدینة قي أیدٍ خدماتفلسطینیة حَدَّ
یعانیه من أزمة مالیة. المستشفى هو مستشفىحیاتیة، من بینها أكبر مستشفى خیري في القدس، هو الآن مهدد بالاغلاق بسبب ما

جمیع التخصصات على أعلى مستوى ویقدم خدماته لكل محتاج الى رعایة طبیة دون تمییزالمقاصد الخیري، أكبر مستشفى فلسطیني یضم
الخیریة الفلسطینیة. وقد قامت القدسفقیر وغني، فلسطیني أواسرائیلي، مسلم أو مسیحي، علما بأن مالكه هو جمعیة المقاصدبین

 أغسطس الجاري، وهو التقریر الذي اعتمد علیه في هذا20عددها الصادر یوم العربي مشكورة بنشر تقریر عن أوضاع المستشفى في
وأعرف موقعه الرائع على جبل الزیتون .والسبب المباشر لكتابته. إنني أعرف المستشفى وأعرف ما یقدمه من خدمات طبیة متمیزةالمقال

الصخرة المشرفة اطلالة المحب الحارس الیقظ. ولكنني لم أكن أتصور أن مؤسسةحیث یطل من هناك على القدس والمسجد الاقصى وقبة
بحیث اصبحت توشك على الاغلاقأن یشملها هذا المستوى من الاهمال أو التخاذل من جانب السلطات الفلسطیتیة كلها،كهذه یمكن

العمل للفت الانظار الى مدى خطورة الوضع. هذه السلطات الفلسطیتیة كلهافیضطر الأطباء والعاملون في المسنشفى الى الاضراب عن
.القدسمستهلكة، وتَستَهْلِكُ في طریقها ما تبقى للفلسیطینیین من وجود وحقوق في القدس وغیرأصبحت

مرده الدیون التي تراكمت في ذمة المستفیدن من المستشفىتقریر القدس العربي أشار الى أن العجز المالي الذي یعاني منه المستشفى
ابناء القدسیكونون اصلا عاجزین عن الدفع ولكن المستشفى یقدم لهم الخدمات دون تردد، ومعظمهم منولا یسددون المقابل، أو

ملیون دولار، ومن غیر المتوقع تحصیلها أو تحصیل الجزءوالضفة الغربیة. فالدیون التي تراكمت على هؤلاء فقط بلغت حوالي عشرین
لفقرهم عن سدادامتناع المستشفى، وهو مستشفى خیري، عن تقدیم الخدمات للمدینین هؤلاء بسبنب تخلفهمالأكبر منها، كما یستبعد

الخدمات الطبیة لهم في الظروف التي تعیشها القدس بوجه خاصدیونهم، وهم الذین یجب أن ترعاهم السلطة الوطنیة الفلسطینیة، بتوفیر
.والضغة الغربیة بوجه عام

فواتیرهم، فإنه لا یغتفر للسلطة الفلسطینیة ألا تسددواذا كان من الواجب مراعاة الظروف الخاصة بهؤلاء المواطنین العاجزین عن سداد
المستشفى للعلاج ویجبدولار، وهذه فواتیر مقابل خدمات قدمها المستشفى لمن تحیلهم السلطة نفسها الىفواتیرها البالغة سبعة ملایین

الفواتیر یجب أن تكون له أولویة على الكثیر من أوجه الصرف التي تتولاهاسدادها في الحال، ولیس منحة منها للمستشفى، وتسدید هذه
الدیون التي تتراكم للمستشقیاتعلى السلطة أن تتمسك بمیزانیة قادرة على الوفاء بالخدمات الصحیة بما في ذلك سدادالسلطة. یجب

.وفي مقدمتها مستشفى المقاصد
مقدابل خدمات قدمهاكسلطة وكمدین بالخدمات الصحیة من جانب المستشفى، السلطة مدینة بسبعة ملایین دولارالسلطة أذن مقصرة

استقطعت المبلغ من مخصصات قوات الامن، فلا اسرائیل ولا أمریكاالمستشفى، وعلیها ان تبادر الى سداد هذا الدین، ولو استدانت، أو
القدس والمقدسیین، ویكفيمبلغ من هذه المخصصات. یكفي ما ارتكبته هي والقیادات الفلسطینیة من تقصیر في حقتحتمل استقطاع أي



.ما تفعله اسرائیل للتضییق علیهم وعلى المدینة
ملایین دولار یجب أن تسدد في الحال دون تأخیر،والمستشفى دائن كذلك لصنادیق المرضى الاسرائیلیة بنحو ملیوني دولار. هذه تسعة

الموضوع، تبرعا من الجمیع،الفلسطینیة والاسرائیلیة كذلك ونقابة المحامین الفلسطینیین الى الالتفات لهذاوأدعو منظمات حقوق الانسان
تراكمت علیه من ذیون بلغت خمسة ملایین دولار للمصارف وعشرة ملایینلانقاذ مستشفى بهذه الاهمیة.، ولمساعدته في سداد ما

لشركة الكهرباء.إنني أخاف على المستشفى الف دولار120والشركات، وخمسة ملایین دولار ضریبة عقاریة للبلدیة الاسرائیلیة وللموردین
القیاداتبالمزاد العلتي لتحصیل مبلغ الضریبة بحجة عدم دفع الضریبة المستحقة. فهل تتحملان تقفله البلدیة الاسرائیلیة أو تبیعه

الا یكفي ما أقفلته السلطة نفسها من مؤسسات وجمعیاتالفلسطینیة نتیجةَ الاستیلاء على هذه المؤسسة وقفل ابوابها نتیجة إهمالها؟
الموارد المالیةالامریكیة والاسرائیلیة في أعقاب فوز حماس في انتخابات المجلس التشریعي، بحجة تجفیفخیریة استجابة للطلبات

التي كانت تقدمها لهم هذه المؤسسات والجمعیات، ولم توفرلحماس، مع أن الذي عانى من ذلك هم المحتاجون للمعونات أو الخدمات
الطبیة المتمیزة الخیریةاسرائیل البدیل لها. وهل سیسمح الشعب الفلسطیني بإغلاق هذا المعقل الأخیر للخدماتالسلطة أو أمریكا أو

.للمحتاجین الیها من ابنائه؟
شهریا. فاذا عملیة500 ألف حالة ادخال في المستشفى، ویُجري نحو 12الف حالة خارجیة، ویستقبل نحو 240المستشفى یعالج نحو 

الغربیة وغزة سیفقدون ملاذا صحیا عالمیا في مستواه وخیریا فيأقفل أبوابه فإن أهل القدس بشكل خاص وبقیة الفلسطینیین في الضفة
مستشفى تعلیميفإن المستشفى لیس مستشفى للعلاج فقط وإنما یضم كلیة تمریض ایضا، فضلا عن كونهخدماته. وفضلا عن ذلك

تمویله على التبرعات الخیریة وعلى سداد نفقات تحویلاتتخصصي، وتتبع له سبعة مستوصفات في قرى وبلدات القدس، ویعتمد في
.المستشفیات الفواتیرالفلسطینیة، والمستشفیات الخاصة في الضفة الغربیة، عندما تسدد السلطة وهذهالمرضى الیه من السلطة

 لم یتقاضوا مرتباتهم عن الشهرین الماضیین،750المستشفى وعددهم ویقول التقریر الذي نشرته القدس العربي إن العاملین في
وذلك للفت النظر الىولذا فإن العاملین أعلنوا اضرابا مفتوحا عن العمل، دون المساس بالخدمات المستعجلة،والمعدات في تناقص،

.الخطورة التي وصل الیها الحال
القدس خاصةتابع لجمعیة المقاصد الخیریة.في القدس. وبطبیعة الحال فإن الاوضاع الاقتصادیة في وهو1968المستشفى تأسس عام 

التي تفرضها اسرائیل علیهم، أن یتكفلوا بالتبرع بانتظام بماوفي الضفة الغربیة عامة لا تسمح للمواطنین، علاوة على الضرائب المرهقة
أو حتى مقابل، في حالاتالمستشفى، وللحفاظ علیه في المستوى الطبي الذي یستفید منه المجتمع كله دون استغلالیكفي لسد احتیاجات
.عدم القدرة علىالدفع

الحفاظ علىالفلسطینیین جمیعا في الداخل والشتات، وهي مسؤولیة العرب والمسلمین أینما كانوا لأنانقاذ المستشفى مسؤولیة تقع على
:الاولى، ونتقدم بالاقتراحات التالیة في هذا الشأنمؤسسة من هذا النوع من مؤسسات القدس هو خدمة انسانیة ووطنیة من الدرجة

فواتیرها بانتظام ولوأن تبادر في الحال لسداد الدین الذي في ذمتها، ولو استدانت، ویجب علیها أن تسددأولا- على السلطة الفلسطینیة
.من أبواب أخرى من المیزانیة
الوفاء ولكنهمالفلسطینیین للمبادرة باجراءات لتحصیل الدیون المستحقة للمستشفى من القادرین علىثانیا- ندعو نقابة المحامین

.یماطلون، وفي مقدمتها الدین المستحق على صنادیق الصحة الاسرائیلیة
كانت تؤمن بأن رعایة صحة الانسان هي من بین الاعمالثالثا- ندعو الحركات الاسلامیة على اختلاف مشاربها السیاسیة الى التبرع اذا

.یُكافَؤ علیها الانسان عند لقاء ربهالصالحة ومقاصد الشریعة التي
العرب والاطباء الفلسطینیین والعرب في الشتات الى فرض اشتراك سنوي غیر مرهق ضمانارابعا- ندعو اتحادي الاطباء والصیادلة

.لاستمراره لصالح المستشفى یحصل ویحول بالطریقة التي یتفق علیها
ویستطیع الاستمرار في التبرع به دونأدعو كل فلسطیني، اینما كان، أن یُلزِمَ نفسه بدفع أي تبرع یناسبه شهریا أو سنویا،خامسا- إنني

للنسیان، وانما تصبح دخلا یستطیع المستشفى الركون الیه. مقدار المبلغ مهم بطبیعةارهاق، بتعلیمات یصدرها لمصرفه بحیث لا تتعرض
مساهمات لا تنقطع من دائرة واسعة من المتبرعین،الحال، ولكننا لسنا من أنصار الدفعة الكبیرة الواحدة التي لا تتكرر، وأنما ندع الى

بأنه مسؤول مسؤولیة مباشرة عن بقاء هذا المستشفى وتطویره، والمساهمة في ذلك، كمؤسسةتدفع بانتظام بحیث یشعر كل فلسطیني
حان الموعد بحیث یصبح هذا التزاما مستمرا ینفذفلسطینیة مقدسیة. ویتم هذا باجراء تحویلات مباشرة منتظمة الى حساب المستشفى كلما

أنسى تجربة مررتعلیه في میزانیته. إن المبالغ الصغیرة من أعداد كبیرة فیها الخیر كل الخیر. ولاتلقائیا ویستطیع المستشفى الاعتماد
افریقیة محرومة منها. فأجرت اتصالاتها لجمع التبرعات واشترطتبها وهي أن جمعیة خیریة بریطانیة قررت تزوید میاه الشرب لمجتمعات

والكثیرة في مجموعها أنفقط سنویا. انهالت علیها التبرعات، واستطاعت من هذه المبالغ البسیطة في مفردهاأن یكون التبرع جنیهین
تباشر نشاطها. إنني أؤمن بجدوى هذه المساهمات الفردیة التي تبدو متواضعةتحفر آبارا لتوفیر میاه الشرب في مجتمعات كبیرة وما زالت

الالتزام في حدود عشرة دولارات شهریا.الخیر الكثیر نتیجة للمشاركة الواسعة. وتمشیا مع هذه النظریة فانني أقترح أن یكونولكن فیها
.أكبر ویقدر علیهن ولكن بشرط مراعاة الاستمراریةطبعا لا اعتراض على من یرغب في التبرع بمبلغ

أمتنا أن یتبرعوا لانقاذ المستشفى من وضعه الحالي فلا أظن أن المستشفى سیعترضسادسا- اذا اراد أهل الخیر في
وعودها والتزاماتها، فما أسرع تظاهرها بالالتزام وأسهل تهربهاسابعا- إنني لم أتوجه الى الحكومات العربیة، فهذه لا یعتمد علیها ولا على

.منه
ولست وكیلا عنه لجمع تبرعات أو قبولهافإنني لم أتصل بالمستشفى لاستئذانه في كتابة هذا المقال، ولم أطلعه علیه قبل نشره،وختاما

:مباشرة، حیث أن له موقعا على الشبكة العنكبوتیة هووعلى من یرغب في الاستجابة أن یتصل بالمستشفى
www.almakassed.org .والحصول على مایرید من بیاناتویمكن لمن یشاء زیارته

التحریر الفلسطینیةمن مؤسسي منظمة '


